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أنا مـــن الجيل الـــذي تعلمنا في 
مناهجنـــا التعليميـــة، حتى النصف 
الأول من سبعينيات القرن العشرين، 
عربية  مملكـــة  كانت  عربســـتان  أن 
عريقـــة، تقـــع على امتداد الســـاحل 
احتلها  العربـــي،  للخليج  الشـــرقي 
الفرس، بالتعاون مع بريطانيا، في عام 
1925.. وبقيت هذه الحقيقة راســـخة 
في أذهاننا، لم تمسحها عمليات إزالة 
المعلومات من المناهج، ولا محاولات 
الـــذي فُرض علينا  التعتيم الإعلامي 
العربية، منذ تلك  الذاكرة  لمحوها من 

السبعينيات.
أما بلاد فارس، قبل احتلال مملكة 
عربستان )الســـاحل الشرقي للخليج 
العربي( فلم يكن لها أي إطلالة بحرية 
الجبلية،  داخل حدودها  بحر  أي  على 
قبل ذلك التاريخ، إذ مســـاحتها كانت 
محصورة فـــي الهضبة الواقعة خلف 
جبال زاغـــروس الفاصلة بين الفرس 
والعرب منذ نشأتها، وشعبها ذو عرق 
آري مختلف عن الشـــعب العربي ذي 

العرق السامي.
إن القول بوجود عربي أصيل على 
الســـاحل الشـــرقي للخليج العربي، 
أكثر من 5000 كيلومتر،  الممتد على 
ليس مجرد رواية سياســـية، بل هو 
يوثقها  واجتماعية  تاريخيـــة  حقيقة 
الإرث الحضاري والأنســـاب القبلية. 
هـــذه الضفة من الخليـــج كانت على 
امتداد تاريخها، قبـــل عام 1925، هي 
امتداد طبيعي للعمق العربي، جغرافيًّا 
وحضاريًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، وحلقة 
وصـــل حيوية في شـــبكة العلاقات 
جمعت  التي  والثقافيـــة  التجاريـــة 

شطري الخليج.
ظهر  الســـاحل،  احتـــال  بعـــد 
أو  الشرقي«  الساحل  »عرب  مصطلح 

»عرب الســـاحل والجزر«؛ في إشارة 
إلى الســـكان الأصليين للمنطقة التي 
تقع اليـــوم تحت الســـيادة الإيرانية 
وبوشـــهر  »هرمزغان  محافظات  في 
فارسية  أســـماء  وهي  وخوزستان«، 
بعد  المنطقة  جغرافيـــا  على  فُرضت 
أن تـــم محـــو أســـمائها العربية من 
جميع الخرائـــط والمصادر المعرفية 

والمعلوماتية.
كان الســـاحل الشـــرقي للخليج 
معقـــا للحكـــم والنفوذ السياســـي 
العربي، وبعد احتلاله هاجر قسم من 
ســـكانه الأصليين إلى الضفة الغربية 
ليســـتقر في الكويت والإمارات وقطر 
وعُمان..  والســـعودية  والبحريـــن 
إلى وجود  تشـــير  الدراسات  وبعض 
عربي في المنطقة يعـــود إلى ما قبل 
أن هنـــاك وجودا عربيا  كما  الميلاد، 
يرجع إلى موجات هجرة منتظمة منذ 
ما قبل الإسلام وبعده.. وقد شكلت هذه 
القبائل بنُية اجتماعية قوية أســـهمت 

في استقرار المنطقة وازدهارها.
لم يقتصر الوجـــود العربي على 
الجانب السكاني فقط، بل امتد ليشمل 
قائمة.  وحضارية  سياســـية  كيانات 
»الإمارات  المنطقة بوجود  عُرفت  وقد 
التي  الشرقي«،  الساحل  على  العربية 
كانت معقـــا لحكم العـــرب ومراكز 
للعلـــم والتجارة. هـــذه الإمارات لم 
تكن مجرد تجمعات سكانية، بل كانت 
كيانات سياســـية كاملـــة الأوصاف، 
تدار  لسلطنة مســـقط وعمان،  تابعة 
بواســـطة حكام عرب، فـــي غياب أي 
نفوذ فارســـي يذُكر. وقد لعب »عرب 
الهولـــة« )كما أطلـــق عليهم الرحالة 
الألماني كارستن نيبور( دورًا محوريًّا 
في التجـــارة والملاحة، وخاصة في 
تجارة اللؤلؤ التي كانت تربط موانئ 

الساحل الشرقي مثل »لنجة« بالساحل 
الغربي.

بدأ تقسيم الأراضي العربية لصالح 
الدولـــة الفارســـية خـــال الحروب 
الطويلة التي خاضها الصفويون ضد 
العثمانيين منـــذ 1502 ميلادية، ولم 
تتوقف بســـقوط الدولة الصفوية، بل 
أكثر من نصف قرن. وكانت  استمرت 
الإمبراطوريتان الروسية والإنجليزية 
هما القائمتان على التحكيم في نتائج 
هذه الحـــروب حتى نهايـــات القرن 
التاسع عشـــر، لذلك كان التقسيم بين 
العـــرب والفرس قائمًا على أســـاس 
الإمبراطورية  ســـقوط  وبعد  قومي.. 
الروســـية أصبح التحكيـــم من مهام 
الإمبراطورية البريطانية بصفتها أكبر 
قوة عالمية حينها، ليبدأ التقسيم على 
أساس الدين والمذهب وليس القومية.

شهد القرن العشرون تحولا جذريا، 
السياســـي  الوجود  إذ تعرض هـــذا 
في المنطقة للتفكك القســـري.. عملت 
الدولة البهلوية الفارســـية، بالتواطؤ 
مع القوى الاســـتعمارية البريطانية، 
على تصفية الحكم العربي في الساحل 
إلى  السياسات  هذه  وأدت  الشـــرقي، 
تهجير العرب وتدمير مدنهم وموانئهم، 
إلى  الجماعي  النزوح  إلى  ما اضطرهم 
الضفة المقابلة من الخليج في موجات 
هجرة عكســـية كبيرة، وقد نتج هذا 
الصـــراع عن تناقض قومـــي، وآخر 

مذهبي.
لا  السياسية،  الكيانات  زوال  رغم 
تزال صلات الـــدم والثقافة قوية بين 
الشطرين، إذ العديد من الأسر في دول 
أصولها  بذاكرة  تحتفظ  اليوم  الخليج 
من تلـــك المناطق، وهنـــاك منظمات 
وأبحاث توثق هـــذه الأصول، كما أن 
المنطقـــة لا تزال حتـــى اليوم موطناً 

الجانب  فـــي  تعيش  عربيـــة  لأقلية 
الشرقي، وإن كان حضورهم السياسي 

قد تلاشى بالكامل.
لم يكن الصراع في المنطقة مجرد 
تنافس على النفوذ، بل كان له بعدان 
البعد  رئيسيان: قومي ومذهبي، وهذا 
المذهبـــي كان حاســـمًا في تشـــكيل 

التحالفات والعداوات.
كان الغالبيـــة العظمى من العرب 
على الساحل الشـــرقي، بمن في ذلك 
المذهب السني..  على  الإمارات،  أمراء 
وكان هذا المذهب جـــزءًا من هويتهم 
السياســـية والاجتماعية. في المقابل، 
والقاجارية  الصفويـــة  الدولة  كانت 
والبهلويـــة الفارســـية )التي حكمت 
إيران( تتبنى المذهب الشـــيعي كدين 

رسمي للدولة.
هذا الاختـــاف المذهبي لم يكن 
مجرد مســـألة دين، بـــل كان حجر 
الزاويـــة في الصراع؛ إذ اســـتغلته 
الدولة الفارســـية لتبرير سياساتها 
ضـــد العـــرب، ووصفتهـــم بأنهم 

تهديد  أو  الملـــة«  عـــن  »خارجون 
الفارسية.  للدولة  المذهبية  للوحدة 
عملية  نظرهم،  في  ما ســـهّل،  وهذا 

تصفية حكمهم وتهجيرهم قسرًا.
نهاية  العشـــرون  القرن  شـــهد 
الساحل  العربي على  للحكم  سريعة 
الشـــرقي، إذ عملت الدولة البهلوية 
القوى  بتواطؤ  الفارســـية، مدعومة 
على  البريطانيـــة،  الاســـتعمارية 
تصفية الإمارات العربية الواحدة تلو 
مزيجًا  الدولة  اســـتخدمت  الأخرى. 
من القـــوة العســـكرية والضغوط 
السياســـية للقضـــاء علـــى الحكم 
العربي، وتم تدمير العديد من المدن 

والموانئ العربية.
نتيجـــة لهذه السياســـات، نزح 
آلاف العـــرب قســـرًا من الســـاحل 
الشـــرقي.. وعلى الرغـــم من زوال 
الإرث  فإن  العربي،  السياسي  الحكم 
يزال حاضرًا  لا  والثقافي  الحضاري 

في المنطقة حتى اليوم.
العربيـــة  تزال اللهجـــة  لا 
الخليجية حيـــة فـــي العديـــد من 
المناطـــق، وخاصـــة بين ســـكان 
الجنوب، كما أن التراث الموســـيقي 
في هذه المحافظات يمزج بين الفنون 
العربيـــة والإفريقيـــة.. كما يتوزع 
السكان العرب في محافظات الجنوب 
الإيراني، التي تعد جزءًا من نســـيج 
أصيل،  عربي  وحضاري  سياســـي 
عُرفت فيه مدنهما وموانئهما بأسماء 
عربية وتاريخيـــة تعكس هويتهما، 
ولا تزال اللغة العربية تشـــكل لغة 
ولا  الفارسية،  جانب  إلى  أساســـية 
يزال هناك وجود عربي واضح، كما 
العربية في  اللغـــة  يتحدث الأهالي 

بعض مناطقها.
الباحثين  مـــن  العديد  حـــرص 

والمؤرخيـــن العرب على توثيق هذا 

التاريخ، من خلال دراسات وأبحاث 

تناولت القبائـــل العربية وملاحمها 

في الســـاحل الشـــرقي، كما أقُيمت 

لدراسة  متخصصة  علمية  مؤتمرات 

»الساحل الشـــرقي للخليج.. تاريخ 

وهوية«.

العربي  التاريخ  ملخص  هو  هذا 

للخليج  الشـــرقي  الســـاحل  فـــي 

العربـــي تحت الاحتـــال الإيراني؛ 

قامت  وإمارات عربية  قصة حضارة 

وازدهرت، ثـــم انهارت تحت ضغط 

والتواطؤ  الفارســـية  السياســـات 

الاســـتعماري، تاركةً إرثاً خالدًا في 

وهي  العربية..  والثقافـــة  الوجدان 

قصة تروى بفخر واعتزاز.
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)إنا لله وإنا إليه راجعون(

بسم الله الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«
)صدق الله العظيم(

بقلوب مؤمنة بقضاء الّلّه وقدره
تنعى

عائلة دواني
فقيدهم

المرحوم غلوم رضا مرتضى دواني
والد سارة 

وابن أخ الوجيه عبدالحسين خليل دواني 
وأخو كل من المرحوم )علي رضا(، وأحمد رضا، وبروين، وأفســـانه وبروانه

تقبل التعازي للرجال في مأتم ســـار من يوم السبت واليومين التاليين. الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 
11:30 ظهرا والفترة المســـائية من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 6:00 مساء.

وللنســـاء في منزل العائلة في سار )منزل رقم 957، طريق 2518، مجمع 525( من اليوم السبت واليومين التاليين. الفترة 
المسائية فقط من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 6 مساء.


